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تاريخ الأرض الجميلة

حسين البرغوثي، فلسطين

"وجميـــل في التاريـــخ.. أهـــل بـــيتي، وكل مـــا هـــو فـــاشي ومتقوقـــع 

ولا إنســـاني لا هـــو مني ولا أنـــا منـــه. وفلســـطين الطيبـــة الحـــرة وطني 

ــم  ــأقول للظلـ ــت وسـ ــق قلـ ــذا الأفـ ــم هـ ــواه؛ وباسـ ــس لي سـ ــذي ليـ الـ

ـــا بـــدون أن أحـــول  ظلمـــاًً في عينـــه، وباســـمه اخترت الانحيـــاز للضحاي

"الضحيـــة" إلى نمـــوذج أســـمى. وبمقـــدار مـــا نحـــن ضحايـــا أنحـــاز لنـــا، 

وبمقـــدار مـــا نحـــول كوننـــا ضحايـــا وأبطـــالاًً إلى مثـــال أســـمى أنحـــاز 

ضدنـــا، فمســـكين الوطـــن الـــذي يفتقـــر لأبطـــال، ومســـكين الوطـــن 

ــة أولاًً،  الـــذي يحتـــاج لأبطـــال. أحـــب النـــاس لأنهـــم كائنـــات ح�يـ

ـــاة  ـــة، وباســـم الحي ـــات لأنهـــا كائنـــات ح�ي ـــات والحيوان وأحـــب النبات

وحـــق الحيـــاة صارعـــت المـــوت، مثـــل تأبـــط شراًً الـــذي صـــارع غولـــة 

ـــة  ـــه! النكب ـــا تحـــت إبطـــه صباحـــاًً وعـــاد لأهل ـــم وضعه ـــل ث طـــوال اللي

ليســـت "تاريخـــاًً"، ليســـت 1948، إنهـــا ســـؤال التاريـــخ كلـــه لأي 

مثقـــف: أي تاريـــخ تختـــار لهـــذه الأرض الجميلـــة، لهـــذا الكوكـــب: 

تاريـــخ المجـــرمين أم تاريخـــاًً آخـــر، تاريـــخ خائـــفين ومخيـــفين أم 

ـــاتي أن تكـــون ســـطراًً صـــغيراًً  ـــه؟ واخترتُُ حي تاريخـــاًً آخـــر لا خـــوف في

في مقدمـــة لهـــذا التاريـــخ الآخـــر! ومـــن أجـــل هـــذا الســـطر قاتلـــت، 

ــي"1 ــولتي' وعالمـ ــة 'حمـ ــرف الأبجديـ ــون أحـ واخترتُُ أن تكـ

* من أوراق أرشيف حسين البرغوثي. 
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